
    جـامع العلوم والحكم

    هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا على طريقتين لهم وقد استدل بقوله A الأعمال

بالنيات وإنما لكل امريء مانوى على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما

هو محرم غير صحيحة كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها كما هو مذهب مالك

وأحمد وغيرهما فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا بالبيع وإنما لكل امريء مانوى ومسائل

النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا وفيما ذكرنا كفاية وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في

هذا الحديث إنه يدخل في سبعين بابا من الفقه واالله أعلم والنية هي قصد القلب ولا يجب

التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ

بالنية للصلاة وغلط المحققون منهم واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في

الصلاة وغيرها فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه ولا نعلم في هذه المسائل نقلا خاصا عن السلف

ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده فإن مجاهدا قال إذا أراد الحج يسمي ما يهل به وروى عنه

أنه قال يسميه في التلبية وهذا ليس مما نحن فيه فإن النبي A كان يذكر نسكه في تلبيته

فيقول لبيك عمرة وحجة وإنما كلامنا أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام اللهم إنى أريد الحج

والعمرة كما استحب ذلك كثير من الفقهاء وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك وقال أكثر السلف

منهم عطاء وطاوس والقاسم بن محمد والنخعي تجزيه النية عند الإهلال وصح عن ابن عمر أنه

سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إنى أريد الحج والعمرة فقال له أتعلم الناس أو ليس االله

يعلم ما في نفسك ونص مالك على مثل هذا وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به حكاه صاحب

كتاب تهذيب المدونة من أصحابه وقال أبو داود فقلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في

الصلاة شيئا قال لا وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية واالله سبحانه وتعالى أعلم الحديث

الثاني عن عمر بن الخطاب Bه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول االله A ذات يوم إذ طلع

علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد

حتى جلس إلى النبي A فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني

عن الإسلام فقال رسول االله A أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وتقيم الصلاة وتؤتي

الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله

ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن

بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن

تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل

قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن تري الحفاة العراة العالة رعاء



الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت االله

ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
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